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كلاه صحيحًا بمعنى» ولم يُجَانب الخطاً ولا نص OPECGIPW‏ 
الكلام عن فضل الفقهِ فيه: عمومٌ وخصوص. 

© فالعمومٌ باعتبار عموم الأشخاصء» وباعتبار عموم المعلوم. 

٠‏ والخصوص بخصوص العامل في المجال الطب عُمومّاء أو في الإرشادٍ 
الدَّينِعَ» وبخصوص الفقه على سبيل الانفراد والتخصيص. 

فأمًا العِلْمُ فلن أذكرٌ في فضله إلا قول الله عَرَتََلّ: ليقع الله ألَذِينَ اموا 
نڪ وَالْذينَ RR‏ جلت لَه [لمجادة: ١‏ فمَنْ ززق علمًا فإن الله 
کک رة د رجات ن الد تا نامك عن رففه ل الآخرف هذا الحديت عن 
و 

# وأمّا خصوصٌ فضل الفقهٍ لأن الفقة نوعٌ منّ العلم» فإن مِنْ أفضل 
المعلوماتٍ الشَّرعيّةِ الفقدٌ ON‏ النّاسَ يحتاجُونها في حال ليلهم ونبارهم, 
وسفرهم وإقامتهم» أي حِلَهِمْ وترحالِهمٌ» وني بِعِهِمْ وشرائهمْ» وني معاملتهم في 
داخل دُورهم» فقلّما تُوجَدٌ حالة إلا ويّحتاجُ المرءٌ فيها إلى معرفة بعض أحكام 
الفقوء حتّى هيئة الجلوس» وهيئة النُومه وكثيرٌ مِنَ النَصرَّفاتٍ العاديّة إذا فعلّها 
ال قاعن LIU し て WO MI‏ ا سلا 


に 2 


الفارسي د っ‏ هل علّمكم الت كلل کل فََيْء؟ قالّ: نعمُء قالوا: هل 


ر sa‏ لزا نزاوت 

ر の‏ 9 ت る る 32 52 人 9 * を の ン ん を‏ 5 2 
علمكم حتى الخرّاءة؟ عاق قضاء الحاجة- قال: (で の‏ نم ذكرَ صعة قضاء 
bd‏ 
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أخری» فقد ثبت أن الى لا de‏ 2 لله به حيرا يفة يمه في الذّين) "وني 
لَنْظِ: امِمَقَة قالوا والفرقٌ بِينَ اللّفطين: oy‏ 
BL‏ فهو الذي يكونٌ قد فقه فقهًا تاماه فإنَّهِ حينئذٍ يكونٌ قد فهمَ المسائلٌ؛ 
وكان بعدَ ذلك الفقهُ له سجية سَجيَّة:". بحيث إِنّه يستطيمٌ أن يعرف الحكمَ بمعرفة 


المناطات 向く‏ ومعرفة الأصول العامّة 


الع م 


عو 


المقصو مِنْ هذا أن الفقة أن النبى ل قال: «مَنْ برد الله به حَيْرًا بق 


ق 
وقال كياد «خيَارُكُمْ في الْجَاهِلِيّة خيارُكُمْ في الإشلام إِذَا فقو » 9). 
هزه المُقَدَّمَةُ الأولى المتعلقة بفضل العلم عمومًاء وبفضل الفقو خصوصًا. 
※ المقدمة 5 الثانية المُتَعلقةُ بعموم الاس وحاجتهم للعلم» وهذًا بين واضحٌ» 
の を‏ 5 و ク‏ .و و 5 ン る ۰ 5 ン‏ 
وأمّا المُرشد الذينيٌ والممارس والمصاحبٌ لكثير مِنَ المرضى. فإنه يَحتاج 


)١5( صحيح مسلم (2557» وأبو داود (۷)» والترمذي‎ )١( 
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للفقه على سَبِيل الخصوص.ء لِمَ؟ لأن العلماءَ قديمًا قد ذكروا ومنهم ابن 
الإخوّق فى كتابه «الحسبة») أنه يجب أن 0 م حاتي ご‏ وذلك 


الب كون عالقا بأحكام الشرع وآدابه» فيبين 2 AU‏ الآدت لمق 


32 


a ستطيع أن يتواصل‎ sb 


إذا كانَ له قريبٌء مِنْ حَيث الموقِع» ومن حيث المهنة 0 حَلَقَهَ وَضْلٍ من 
جهة» أو أن يكونّ متخصّصًا في هذه العلوم المُتعلقةٍ به فإنّه في هذه الحالة ينتفع 


ل يي نار ا م 


ذلك الممارسسٌء وذلك المريض انتفاعًا أكبرَ وأَتَمَ م يجاوز هذا المرقسود الذئ 


يُسَمََّى عندنًا «المُرشد الدَّينِتَ فى المجالات الطِبيّة). 


4 * ولذا مازال أهل العلْم يوَكدُونَ على مسأل همي تَعَلّم المُحتيسبء كان 
し CM IO‏ اللاو لان تبان LAN‏ 
الدّينيٌّ. こっ っ‏ عليه أن عا أحكام الفقه المُتعلّقَةٍ به» واا بالمريض» 
وبالمداوي ومن يقوم SN (cb‏ يکون محتسبًا مُعلّمَا ومفتيًا ومقوّمّاء هذا على 
سبيل الإيجاز لأنَا لو أردنا أن نتكلّم عن الفضل عمومًا إن يَحتاجُ إلى وقتٍ 
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لكي أريد أن أتكلّمَ عن المسألةٍ الثانية التي بعدَها وهي مسألة: أن الله‎ # 


と あと‏ عندما أنعم عليك فجعلك مرش دا دينياء فاعلمْ أن هذا فيه اختيارٌ مِنَ الله 
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ال وقد جاه عن التب ب أنه قالّ: «مَنْ برد لله بو خَيْرَا يَتَعْوِلُة0 270 فقذ 
أرادَ الله عل بك حَيْرَا حينما استُعَوِلْتَ في هذا الباب باب الخير» وإذا نظرتَ 
الحديتٌ الآخرٌ وقرنته بهذا الحديثِ وهو قوله يكِ: «مَنْ برد الله به حَيرًا مهي 
الد ين؛ فإلّك إذا جمعتَ مح عملك في هذه المهنةٍ وهذو الوظيفة الق في الذي 
فاه حينئزٍ قد جمعتٌ على لسان التب اة خيريتين: 

テ .‏ الاستعمال في الطّاعة. 

* والأمرَ الثاني خيريّة الفقه في الدّين. 

# ومن جمِمَ له هذانٍ الأمرانٍ فقدٌ جُمِمَ له خيرٌ عظيٌ» وفتح له بابٌ جليل 
لا يتحمّقُ لكثير مى الاس ولذلكَ جاءَ في بعض الأخبار أنَّ بعص الاس يأتي 
يَوْمّ القيامة وله ンー っ Jo‏ الكثيرٌ» فيتعجّبُ من ذلك الباب» ومِنْ أينَ 
eb‏ تلاك التعسعاث؟ ds‏ له إن هذه الأعبال كنت هانق الذنا قد LLS‏ 
اهّلك حسناتٍ يوم القيامة» وثبت عنه يا أنه قال: (إنَّمِمَنْ بؤْتَى أَجْرَهُ رين 
لخادم دا دی こも De っ とう 直し‏ مثلهء فإنَّ من أدَى 
حن اله عَرجَلٌ بأن تعلّمَ وتففّه واحتسب في مهنته التي فيها أداءٌ الطّاعةٍ وتقريب 
コン‏ الله عَرَجَنَّ وى حى مُؤْجره وهُوَ العمل والانضباط فإ Sb‏ في هذه 


YA) مسند أحمد‎ )١( 
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الحال یون من أتمٌ الاس أجراء بل إن أجرّه يكون مضاعمًا في كَل عباداته» حبّى 
る 。‏ و を を‏ 8 

لو كانت صلاته في خارج الدوام صلاته بصلاتين» اي باجر صلاتين» هذا هو 

طالب حديث التب كللة. 
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# المقصود من هذا أن استعمال الله عَرَكَجَلّ لك يجب أن تس تش عر أنها 
نعمة» فليست مُجرَّدَ وظيفة فحسبٌ» وليسثُ مجرّدَ مهنةٍ ーー っ こき‏ 
بل إِنّك في موضع يُفتحُ لك من أبواب الخير ما لا يُفتحُ على كثير منّ النَّاسِء 
وهذا مِنْ خيريّة أرادها الله عَرَجَلَ لك فتمّمْ هذه الخيريّة بأمرين: 
7 0 م る‏ 07 
-١‏ بأداء حَق الله َكَل بالتفقه والتعلم وإتمام العمل كما برضي الله 
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-Y‏ واكان بادا と 中‏ قنوذى العسل المطلرت متك على وجهة 
ا ا ン を‏ الو イン タン‏ 4 
تحتسب في أدائه» تخلص كما أو جب الله (Os‏ فإن هذا سببٌ للأجر» وسببٌ 
لمباركة الرّزْقِء فإن مِنْ أرادَ أن يُبِاركَ له في رزقه ویون أجرّه وراتبّه مبارگاء 
の‏ 6 2 و 8 クッ‏ ا 
يكفيه ويكفي بنيه ويكون بركته عليه وعلى نفسيسه. ولا یکون شؤمًا = فليكن 
ン‏ » و 9 4 | 9 5 ف くら‏ 
سبب رزقه مؤدى على وجو صحيح. من غير إخلال» من غير نقص» مِن غير 
ミュ‏ ا کا 
يتِء أو تضييع للعقود التي تكون بينه وبينَ الجهة المؤْجِرَةٍ له. 
る を ュー 。・‏ 03 。。 مق ا 4 و لاو د * 
※ إذن هذه المسالة المهمّة وهي قضية وظيفتنا التي eo‏ 
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أكرّرٌ مر أخرى أن الله عَرَجَلّ قد نعم بها علينا جميعًا. 
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# هذه الوظيفة الَيَى اختارّك الله と と‏ لهاء اعلمْ أن لها صعوبات» Ob‏ 
هذه الوظيفة فيا الصعر ات ا الك 

١ت‏ الأمرٌ الأول: أن مَنْ عمل في الإرشاو الذينخ يطلب منه أن يكون 
متخصّصًا في أكثرٌ مِنْ تخصّصء فهو le‏ بالفقه» عالمٌ ببعض الآداب» عالمٌ 


بالإرشاد عالمٌ بإجراءاتِ» فيكون متعلّمًا لأشياء كثيرة» وسأشيرٌ إليها بعد قليل. 


-١‏ الأمرٌ الثاني لصعوبة هذه المهنة» وإن شئتٌ تقول مِنْ خصائص هذه 
المهنة لكي لا يكونَ مُنمَرّا هذا الكلامٌ عنهاء أن كثيرًا هّن يعمل في هذه المهنة 
لیس متفرّعًا لهاء بل ربّما يُعطى أعمالا أخرى. كأعمال bl‏ مثلاء أو أعمال 
ثانويّةٍ أخرى» وهذ الأمرٌ يَجعلُ عند البعض مِمَّنْ يُكلّفُْ بعملين أنَّ الإرشا 
نفسّه وليس العمل الإداريّ في الإرشاد. وإِنَّما الإرشادٌ الذي هو المهنة الأصلية 
يجعله مهنة تبعيّة فلربّما انشغلٌ بالعمل الإداريّ أو انشغ بالتكاليف الأخرى 
Eg Na‏ 
الخيرٌء إن الله عَيَتجَنّ っ る も SS‏ على مُعَلّم と‏ الخَيّرّ» وهذا 
الإشكال واضحٌ لكثير مِنَ الرّملاءِ والإخوة الّذينَ يَعمُونَ في الإرشاد الدّينيّ. 

۴ الأمر الثّالتُ: أن المرشة الدَّينق بطر الاس له نظرة عجيبة فهم يَرونَه 
كالتُوب الأبيض» ومئله مَنْ يعمل في كثير من الوظائفي المتعاَقَة بالدّعوة إلى الله 


)١(‏ سنن الترمذي ) (YA の‏ حديث أبي أمامة الباهل ذَللكه. 
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عل تج الخطا في حقه والتقص منه غيرٌ معفُرٌ عنه؛ وربمًا كان ضِعفٌ ذلك 
الخطأ والتقص موجودًا عند غيره؛ うに どら‏ عنه» こす うこ くう‏ عليه وأمًا 
نك فاه عات غلك هذه قد يظنُها بع الاس ند اها م اناا 
يقولون إذا كان المرءٌ في مكان تَرْقَبُ أفعالّه ويُنظرٌ إليه فيه» فإلّه يَحتاطٌ لنفيه» 
وقد ذكروا عن د بعض الفقهاءِ قديمّاء قالوا ِن مِنْ سبب نجابته ومِنْ سبب أنه قد 
ど‏ في عِلْمِهء انه قد دَرّسَ وهو صغيرٌ حيث كان أشياخه وأقرانّه موجودين» 
فكانوا يَرمُّقونّه بأبصارهم. ويتتبّعونَ كلامّه يُريدونَ منه الزَّللَّه فخشية الوقوع في 
الرّلل کان Ez‏ فلمًًا استوى على سوقه وبلمَ مِنَّ السّحٌ عِييّاء إذ به قد 
أصبحَ مِنْ أهل العلم المتميُرينَء ذكروا ذلكَ عن بعض sz‏ الحنفيّة المتقدّمينَ 
ذكروه في الطَّبقاتِ. 


017 


آنا قصدي من هذا آنه عندَما يَنظرٌ الاس لك سواءً كانوا آحاد التاس» أو كان 


الا م MAN‏ رق ان الکو ع 
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غيرك محرّمٌ عليك» وأن خلاف الأولى عند غيرك يكون واجبًا عليك» فإنه في 


グ ン o 


هذه الحالة أنا اعتبرها مَيْرَةا لكي تكونّ عليك رَقابة ذاتيّة مِنَ الله JNI‏ 


والتّقوى» وتكونَ عليك رقابة اجتماعية غير الدّقابة الإداريّة» فاكَ قابة الاجتماعيّة 


وس له 


تج آلا خض دافا ا يَسْعَى لكي تكونَ صفتّه أ وعمله تاماه كاملاء وهذه مره 
ليست بالسّهلةٍ في نظري. 
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هناك أيضًا أمودٌ أخرى وخصائص أخرى لعلّي أتجاورُها لضيق الوقتِ» 
أنه لم يبق إلا نص الوقتٍ أو أقل بقليل. 
عو 


Aa FR + مه‎ 

أريدٌ أن أتكلّم عن مسأ 3 في أ أن هذا العاملّ في المجال الطب أو مجال 
الإرشاد الطب ليس مطلوبًا منه الفقة bs‏ كما ذكرثٌ لكم قبل قليل» وإِلّما 
ل سار ل سا لاسرا a‏ 
بالفقه على سبيل الانفرادء سأضرِبٌُ لكم أمثلةً لأعمالٍ تطلّبُ مِنَّ المرشدِ 
| غيرٌ الأعمال الإداريّة وإنّما لكونه مرشدًا وموجُهًا أو داعمًا دينيًا كما 
يسَمِّى في بعض الجهات بالدّاعم الذي فهذا المرشدٌ الدينيٌ يُطلّبُ منه أمورٌ 

غير قضيّة العلم والفقه والفتوى» من هذه الأمور: 

(と بالإرناو‎ スー أنه في كثير من الأحيان يطلب منه ما ي‎ -١ 
بعلاج» أو يُقنمَ مريضَا‎ に ちゃ の le فكثيرٌ من الأحايينَ‎ 
ل بعص المرضى يرفص الخروج» فلكي تَقيعّه لا‎ 
بُدّ أن تأي بشخص يث فيه» وقد ذكرتٌ لك أن النّاسَ ينظرود إلى المرشِدٍ‎ 
بمذه الصورة التي هي قريبة من الكمالء فيُطلَبُ منك أحيانًا في قضيّة‎ | 
المواذ فقةٍ على علاج» وسأَتكّلمُ بعد قليل في مسألةٍ أن المريض إذا امتنع ِنَ‎ 
العلاج -وهذه سأذكرٌها في باب الفقهو- هل شرعًا يجب إلزامُه؟ أن تقول‎ 


الاك 
AZ‏ وهه ال رساد الي : 0 


أنت آثمٌ أم لا؟ ويجبُ أن يكو لسانّك لسانًا دقيقًا في الفقهه وستتكلّمْ عن 
هذه المسألة إن سمح الوقت. 
إذن فالإرشاد نمسي مطلوبٌ منك في أحايينَ كثيرة. 

۲- مطلوبٌ أيضًا من المرشِدٍ الدَّينِيَ إضافة إلى الإرشاد التََّسِيٌ ما يُسمّى 
«بالإصلاح الاجتماعيّ»؛ فكثيرًا ما تكون هناك مشاكل بينَ العاملينَ في الجهاز 
نفيسه من غير المرضىء والَّذِي يُطلبٌ منه ولو وُجدانيً بن عر ا 
الطب أن يُصلح بينَ هؤلاءِ العاملينَ هو العاملٌ ol‏ 
الإصلاحٌ بينَ العامل مِنْ طبيب وغيره وبينَ المريضء» فتأتي بالكلمة اللّطيفةٍ 
وأنت الّذي يُنظرٌ إليك هذه التظرة الكاملة أو شبة الكاملة» فتقومٌ بالإصلاح. 


أحيانًا بينَ المريض وأهله فالإصلاحٌ الأشرِي بين المريض وأهله في كثير 
من الأحيانٍ يكو على yo 滑っ aa‏ كان ذلك عن 
طريقٍ المرشد! الدّينِيٌ» وهذا المطلوبٌ منك وهو من دين الله عَرََجَلَّه مطلوبٌ 
eS‏ 
| آلا 
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أحايينَ كثيرة الوعظ والإرشاد» إن موعظة عامّة بأن يُلقى كلمة في مسجد أو على 
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منضصَّة مثل هذا الموه ضع أو وعظًا خاصًا يَدَخَلُ على شخص في غرفه ويتكلَم 
يكره بشيء فين الآداب أو يكره الله عل أو يذكُرٌه بأمور كثيرةٍ مما يكون 
السّياقُ لها مناسبّاء ومسائلٌ أنَّ الشّخْصٌ مطلوبٌ منه الوعظ يَحتاجٌ الشّخْصٌ أن 
تكو فيه المواصفات في قضيّة الإلقاء في معرفة المفرداتء في قضية الله في 
قضية مناسبة الكلمة في المقام» وهكذا الكثيرٌ من هذه الأمورء متى تتكلّم عن 
الدعاءِء متى MC で‏ عن الرَّجاءِء متى تكلم عن الخوفِ» متى تتكلّم عن الصَّلَة 
متى تتكلّمُ عن كلّ مقام له (de‏ هذه يحتاجُها أيضًا المرشد الدينيٌ. 

دين الأمور التي يتا جها أيضًا -وهذه تستعجِبٌ متهت وهو أن المرشة 
Ia‏ تعلمَ مسائل التّوئِيِ» وِلمُ القوثيق عِلْمٌ عظيمٌ» حتّى إن بع 
العلماء وهو ابن لابه أحدٌ علماء الأندلس» قيلّ له: تولّى القضاءء قال لاء إِنّما 
يتولّى القضاء طُلابي» وإلّما آنا موتق. 

معنى التّوثيق أي أذ ال خص يكون عالمًا كيف يكون توثيق الحقوق: 

وسأتكلّمُ عنها بعد قليل» كيف أنَّ المرشة الذَينيّ أحيانًا يكونُ حاضرًا لتبرّع: 
كوصِية أو حاضرًا لإقرار» بل قد يكونٌ حاضرًا أحيانًا لطلاق وغيره» وستتكلَّمُ 
عا إقارة بعداقليل: 

فمعرفته التوثيق يقومٌ أحيانًا بدور الموثق» وتعرفونٌ في النظام أن هناك موقا 
رسمياء ككاتب العدل» وجهات التوثيقٍ المتعلّقةٍ بها كجهات الولادقٍء وهناك 


5 0 رار عه مو إلى タタ‏ 
(と MS‏ وفي أحيانٍ كثيرة يُستدعىء مر على واقعة يُستدعى شخص 
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ليوتق وصيّة وإذا كان السَخْصٌ في المستشفى أغلبُ مَنْ سيتّصِلونَ عليه هو 
المرشد الدَينيُ PU 内 も‏ في كثير من الأحيان» وفي القضيةٍ التي عرفتهاء 
قالّ: هاه! لا أعرف» جيبوا غيري!. 

# فلو كان المرءٌ عارقًا بمسألة التَّوئيقء وكيف يكون بالطريقة الصَّحيحقَ 
مَنِ الَِّي يَشْهِدُ ومَن الَّذِي لا يشهدٌ؟ هل تُقبلُ شهادةٌ غير المسلم؟ قد يكونٌ 
الذي شهد غير مسلم» مثل مُمَرّضٍ أو مُمَرّضصَةٍ غير مسلمة لو شهدت الرَّجلُ 
مى تقبل شهادته ف الوصايا والأقازير وغيرها؟ وهكذا: 


の かり ー9‏ الأخيرٌ الْني يجب هو قضية التعليم» وهو الذي سأختم به 
حديثي الآن في نصف السّاعةٍ الأخيرة من لقائنا اليو قبل أن أتكلّمَ عن مسألة 
التعليم ودور المرشد | في التعليم والفتوى» هذه الوظائفٌ الي يقوم بها 
الفرقة الكوس ا 4 إضافة إلى الرقيةء فهو مع كونه معلّمَا > ومصلحًا 
0 


5 
る 2 


ا AN‏ ا 
والتعليم والوعظء ويقومٌ كذلك بالرّقية ةه فهذه الوظائف كلها الكثيرةٌ ة تحتاج مِنَ 
الشَّخْصٍ أن تكو فيه خصائصٌء من هذه الخصائص العلمٌ الذي ستتكدَّمُ عنه 
بعد قليل» ومن هذه الخصائص وهو السّمت والأدبٌء فإن التاس ينظرونَ سواءً 
كانوا من خا الناس» أو من عامتهم» إلى السَمتٍ والآدب» قبل نظرهم 
ومعرفتهم بالعلم لأنَّ العلمَ إنّما هو في الصَّدرِء ولا يستطيعٌ كل أحدٍ أن يمره 
وإنّما ينظرونَ إلى السَّمِتٍء يَنظرونَ إلى الخُلّقَ يَنظرونَ إلى الأدب » ينظرون 


00-5 ا د 


وصلث إلا oe ーー テー‏ كثيرًا من البلدانٍ إتما دخلها الإسلامٌ بِحْسْنٍ 
جع رق و 0 


الخْلْقِء والب ية de‏ لك عَييَلٌ لا يلها 
بصِيام ولاقام وَإِنما الَا بحْسْنِ ن جلق)20. 


| وظيفتّك تتعلّقُ بالدّعوة إلى الله عمجل وبالتعليم وبنفع النَاس في سائر 
الأمورء إن قب التعلم للأحكام يلزمٌ تعلّمُ الآداب والأخلاقء ولمّا جاء رجلٌ 
إلى الإمام مالك نان قال يا أبا عبد الله ريد أن أتعلّم » قال يا بن: لحاجتنا إلى 
تعلّم الأدب» أشدٌ من حاجينا إلى تعلّم العلّم» وكانّ عبد الله بن المبارك كنا 
يقولٌ: كانوا يتعلّمُونَ الأدبَ قبل تعلّم العلم» هذا الكلامٌ الذي أوردثه يدلّنا على 
أن الإنسانَ يحرِصٌ دائمًا أن يزكّي نفسّه بِالخُلّقٍ العالي» وبالأدب eS‏ 


ン 


هو 


اهت ها يساق م Sb‏ النظلوت ال 0 م 982 قبول قولكء قبول 
إرشادِك» شخصيّتِكء ومكانتك» وهذه الأمورٌ الأخرى التي な Lo‏ محلّي» 
ولذلكَ لا تستعجِب أن عددًا من أهل العلم عندما يُفردونَ كتابًا في الفقه قبل أن 
يَبدؤوا بكتاب الفقهِ يعقدون قبلّه كتابًا في الأدب» كابنٍ أبي موسى في «الإرشاد). 


3 る を を の 
يبدأ بالفقه من الطهارة غيرهاء فاستنادًا‎ で يعقِدُ كناب الأدب والأخلاقٍ‎ SB 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/57/4) بلفظ: إن اومن يدرك بحُسْن خُلْقه دَرَجَةَ الصائم HI‏ من حديث 
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لطريقتهم واقتداءً بأثرهم أشرتٌ الإشارةً للمعنى الَّذِي قصدوه وهو أنه قبل أن 
تعنى بتعلّم العلم احرص على تأطير نفسك بالأدب والخَلّقٍ. 
AR ¥ ¥ + 6<‏ 
# لنبدأ بالعلم الذي هو مضمون محاضرتنا بعد أن أنهينا كاملَ المُقَدّماتِ 
السَابقة. 
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الذي يُنِعِمُ الله عَرَيَجَلٌّ عليه وأقولّها بملء في: الذي ينعم الله عل عليه 
JseoU‏ في هذه الوظيفة وهي الدّعوة إلى الله عَرَتِبَلَّ والإرشاد الذَّينِنُ» هذا 
は 人 の‏ يجب أن يكونّ عنده نصيبٌ من العلم» لا ينقص (を Ice‏ هذا المقدأر لا 
یمک قياه على سبيل ادق فيس شيئًا محسوسًا لأقول لك إِلّه كذا مِلّ» أو 
كذا راء أو كذا متراء وإنّما هو شيء معنوي» ولذا فإن سأشيرٌ إلى بعضه نه 
يُستدلٌ مى البعض على الكل ولكن قبل ذلك معرفتّك العلْمَ لِم؟ نقولٌ: إل 
معرفة المرشد الدَّينيٌ في الفقه والعلم -عندما أطلق العلم فأقجد مطلّقّه 
وخصوصّه وهو الفقة- فإن معرفتك لهماء تحتاح إليه في أمرين: 

O‏ في الفتوى عند السؤال. 

0 والتعليم ابتداءً. 

فكثيرٌ ICs‏ قد يكون في موضع ويّحتاجٌ أن یسال فلا يجد من يسألّ إلا 


مكتب الإرشاد الدّينِيٌ» أو التوجيه الدّينيَ باختلافٍ المُسَميَاتِء وكثيرٌ مِنَ الناس 
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ee の TA‏ تنوف ان فيه 


ما ا 人‏ ومح يسال لا 
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ليس هؤلاء أقصدًء وإنّما غالبُ النَّاسِء إذا رأوا أن جهة مُسَمَاةً بهذا الاسم فإنّهم 
يثقون فيهاء هذه معلومة مستقِرَةٌ عند الجميع» ولذا فأنت قد جُعِلْتَ في مكانٍ 
فس شتفت يومًا قطمّاء وتحتاحٌ أن تعلّمَ الاس بعض الأحكام؛ ولو كانت من 
باب الآداب التي ليست حلالًا ولا حرامّاء OB‏ تعليم التاس منّ الأمور المهكة 
JA で‏ لأنَّ بعضًا من زملائنا عندّما نقولٌ له إن مِنَّ الوظيفة الأهمٌ 
-معَ أن وظائف المرشد الدّين كثيرةٌ كما سبق معنا- أنَّ الوظيفة الأهمّ هي 
التعليم تجدّه يقتصِدٌ في التعليم على فِعْليْنِ: 

s‏ الأَوَّلُ: أن يُعطيّك مطويّة أو كتاباء ويظُنٌ أنه قد أوصلٌ لك العلم. 

» والثاني: أن يُعطيّك رقع هاتف رُبّما يرد وأحايينَ كثيرة لا يَرُدُ. 


ولد بعص العاملينَ في الإرشاد الدّينيٌ يظنٌ أن الوظيفة في التعليم تققصِرٌ 
على هذا الأمر فقط وهو أن توَرّعَ الكتاب» وتعطي مطويّة لا ليس كذلك بل 
بالإضافة لبعض الوظائف التي أشرْتٌ إليها قبل» فإلّه مطلوبٌ منك في العلم أن 
قري نفس ك» وأن Leo‏ لك من العلم حصيلة كبيرة» لا يمكن اليوم أن نتكلَّمَ 
عن جميع العلم» ولكن سأشيرٌ إلى بعض المسائل التي بعص الاس يقولُ لا 
نحتاجُها في الإرشاد الدّيني» وأقول بلى تحتاجهاء لألّه ينبني عليها مسائل كثيرة 
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فبعض النَّاسِ سواءً كانوا عاملين في المجال لطي أو مِنَ المرضىء قد يغْمَلونَ 
عن هذا الحكم» فين وتنب له. 
RF KF 6K‏ ¥ قد 

أبداً ببعض هذه المسائل على سبيل الإيجاز» سأبداً بما يتعلّقٌ بحاجة 
اوا و ل ا مادا ی ا 
eK し 2‏ الجميع؛ لكي سأتكلّمُ لك الآن» كيف أنّ المرشد الدّيني محتاجٌ 
إلى معرفة أحكام البيع والسراءء لن أتكلّمَ عن شخص سيأتيك» ويقول لك ما 
حكم بيع التَوَرّقِ؟ ما حكمٌ المُضَارَبَةٍ بالأسهم هذه ل اجا لك ابو ما 
سأتكلّمُ عن بعض المسائل التي تطرأً على كثير من العاملينَ في الإرشاد الدّينِيَ 


て 9 を الجر . چ سرام بير‎ ン 9 5 5 ユン ジ 
هى متعلقة بالمعاملات الماليّة» وقد جاءَ أن عمر ص6 قال: «لقد هَمَمْت أن آمْرَ‎ 


ン ン و‎ 


الصرَاقَةَ -أي الذي يتعاملونَ بالصَّرْفِ- أن يُمْتَعُوا مِنَ الأسواق حتى يَتَعَلْمُوا 
أَحْكَامٌ الرّا'» فأبوابٌ المعاملات الماليّته من كان مباشرًا لبعضهاء فيلرّمُه أن 


© أ عسوت لك يعض السا :عا سا م الاجر كانت عدا 


تتكلّمُ في الأجرة عندّك ثمرتانٍ قبلّ السّوَالٍ عن الواقعة: 


(۱) روى الترمذي (441) عن عمرٌ بن الخطّاب د قال: «لا بغ في سُوقًِا إلا مَنْ قد تفقة في الدّين». 


* المسألة الأولى: أن بعص النّاسِ قد يأخدٌ أجرةٌ -وخاصّة تكلم عنٍ 
المستشفياتٍ الأهليّة- وهو ليس مستجمًا لهاء فيكونٌ للمريض あり‏ في الامتناع 
عن البذل. 

6 الم الثاق: أن بعضن الاس باک ها وعو لم اسيل ف يكون 


كسبّه حرامًا» وقد JULT‏ العلماءٌ الذين تكلّموا عن المحتيسب عن الأطباء 


A 


وَالبَيَاطِرَة وغيرهم» في أله يلزمّه أن يعرف أحكام استحقاقٍ الأجرة» وقد ذكروا 


أحكامًا كثيرة» لكنى سأذكرٌ لك مسألتين من باب الإفادة. 


* المسألة الأولى: تتعلّقٌ بالرّقاةء هل يجورٌ للرّاقي el も‏ 
أم لا؟ نص بعص أهل العِلْمٍ على أن في المس ألةٍ إجماعًاء أنه لا يجوز للرّاقي أن 
يأخدّ على الزّقِيَةِ أجرّاء فإذا جاء راق ليرقي النّاسَء وقال: أَرْقِيكَ في مقابل كذا 
وكذاء る‏ الإجماع» حكاه الشَّيِحُ قي الدَّينِ في بعض كتبه. أنه لا يجوز أخذ 
الأجرة» فإن قلت: فما قِصَّهٌ حديثِ أبي سعيدٍ ك حيئّما قال التب كلا لهم : 
«مَإِنَّ اح ما أَحَذْتُمْ عليه آَجْرًا اب او نقولُ صحيحٌ» هذا هو 用‏ 
الجاونه وان نيه بجرة اعد هلها الكتر وبين النقن آذ لاقي 
يقولء إة تسويك هلى كدان هذا يجو ر يفول آقرا عليلك ای کا رق 
اللَيلة كذا أو في الرّيارة كذاء فهذا حرامٌ بإجماع» فإذا جاءَك شخص» في مكتب 


الإرشاد مثلاء وكان هو الرّاقي» فقل له إِلَّه حرامٌ أخذٌ الأجرة عليك» وإن كان هو 


ابلص 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۷۳۷(‏ من حديث ابن عباس ا. 


Sov | د‎ 


e 4 °‏ امھ 


る と こい ネー ンー 3‏ کم 
0 و os‏ 8 3 
AIY 2: の シンター デブ の の の Y 7 し CY‏ 


المَرْقِىَء Us‏ لا تُعْطِه أجرة؛ لأنَّ ما حَرُمَ أده حَرّمَ بذلّه لا نَعْطِهء ولو 
غقسب؛ لاله لا ست الأجرة وقد كي الإتعماع علبه» فانت تزا هذا من 
الوقوع في الحرام» وذاك تَعلَّمُه الحكم الشَّرعيّ» إن أعطى من طيب خاطر أمرٌ 
كانه لكو له ea ま‏ أن العف باطل وال آلة يغ ااك تيهنا 
الإجماعٌ» وأنا أقول كي لأنَّ قد يكون لبعض أهل العلم كلام يمهم ولا أقول 
هو صريحٌ يفم منه حلاف ذلك فمثل هذه المسألة مُهِمّةُ. 

* المسألة الثانية: وهي قضيَّةُ الموظيء كثيرٌ نا يتساهل في وظيفته» سواءٌ 
كان معلَمًا مثلي» أو كان موظَّمًا إداريًا كحال أغليناء فاعلم أن نتقصّك العمل 
وعدم أدائك إِيِّاهُ على الوجه المطلوب» أن هذا فيه نَرْعٌ للبركة؛ ويجب على 
طالب العلم خصوصًا وعلى المرشد الدّينيَ أخصّء أن يكونَ هذا الأمرٌ مستقرًا 
في نفيه. ون کون هو عاملا به مُعَلَّمًا لغيره ياه لأنّه متعلّقٌ بالأَجَرَاءِ وهو منّ 


المعاملات. 


مه + FR‏ قد 
# ومن المسائل المُهِمَّةٍ في قضية المعاملات الماليّة -وهي مس أله مهمه 
جدًا- وهي قضيّةُ الوَصِيّة الوَصِيَّةُ من الأمور المُهمَّةٍ كثيرًا التي تطرأ على 
التاس» فلكم حضر المرشد الدَّينِنُ أو غير مِنَ الممارسينَ رجلا محتضَرًاء 


فاحتاج تعلّمّها. 


-١‏ الحكمٌ الأوّلُ: أن يتعلّمَ ما به يتعلّقُ بالاحتضارء قد أَشِيرٌُ لها في العبادات 
وإن كنت أظرٌ أنَّ الوقتٌ لا يكفى. 

۲- والأمرٌ الثَّاني: أن يتعلّمَ أحكام الوصيةء لذلك يقونٌ التَّاحُ السّبِكِيُ كلمة 
جميلة» قالّ: إذا رأى مَنْ كان جالسَا بجانب المريض» إذا رأى علامات الموث 
لم يُكْرّهء وإنَّما هو مباحٌ» لم يُكرّه أن يُنَبّهَهُ على الوَصِيَّة بلَطِْ مِنَ القول» ذكرّه 
بالوصيّة» ولذلك سأذكرٌ لك فائدة واحدة مِنَّ こう の を っ‏ فائدتين: 


5 الفائدةٌالأولى: كثيرٌ من إخوانا يظن الُراة من الوصية أن يتبج بل 
مايه لا ليس بصحيح» الوصيّ E TREE‏ 
شخصّاقد قرب منه الموث» لا أقول هو محتضِر لكن قرب منه الموث فيما 
يُظَنَّ والعلمُ عند الله عَرَِجَلَّه فلا يُكرّه أن تَذَكَرّه الوصيّة صيِّة وهي خمسة أمور 
OT‏ 

-١‏ الأمر الأول: أن يوصي ذلك الرّجل أهلّه بالمعروف» ولذلك ما زال 
أهل العلم» يكتبون وصاياهم» وهي موجودةٌ كلّهاء تذكيرًا لأبنائهم وأهلهم 
ec ルッ‏ إن كانوا علماءَ بالمعروف والخيره السَافْعِيٌ وصيثه موجودَةٌ تقرؤها 
كات おぉ‏ الشوان داري برورة از كان لود E‏ 
EEE a ES‏ 
الروعة» واعلم أن الوارتٌ إذا مات وره وقراً وصيته تأر وأعرف مِنَّ الملا 
من كان مُمَرّطَا في بعض الواجبات» كَصِلَة الرّحِمِه وبعض الصّلاة وغيرهاء فلم 


مات أبوه فرأى وصيَّةَ أبيه إليه بالتّذكير بهذه الواجبات لزمها لزومًا تامّاه ولذك 
قال ابن مسعود ص : مَنْ أَرَاد أَنْينْظْر إلى وَصِبَّةِ مُحَمَدٍ الي عَلَْهَا حَائَمُهُ 
E‏ 

۲- الأمر الثاني: الذي فيه الوصية EE‏ ا وهذه 
الس تذكر بها الشخصض: فتقول يجب عليك هذه الوصية っ を っ‏ أن يكتبَ المسلم 
كُلّ ما عليه مِنَ الذيونِء ob‏ المرء مرهونٌ بدَيْنِه حتى قَصّى عنه» ولرْبَّمَا جاء 
الدّائنُ بعد وفاةٍ المَدِين إلى الورثة» وقالّ للورثة إنَّ لي على مُوَرَئِكُم دَيْنَاه لكن 
لا إثبات لي» فلا يعطوئّه حقّه» فيبقى الدَّينٌ في ذِمَّةِ المُوَرّتْء ولذلك يجب على 
الشخص وجوبًا أن يكتب كل ما في ذْمَيّه م الدّيونِء وقد قال أهل العلم إل 
الوصيّة المكتوبة في الحقوق التي في الذَّمَةِ يُكتفى فيها بط اليده في القضاء 
يكتفى فيها بخطً اليد ولا يلرم فيها النَهادة فإذا كتبّ في ورقةٍ: لفلانٍ علي كذا 
وكذا وكا خط معروة الكابياء آلف فها ايرث فلم رسال عاملة هذه الوضكة 
واجبةٌ» お‏ مها إذا علمت وجويها. ۰ 

۳- نَوعٌ ثالث: : وهي وصية صا اوت أن ال يكتبٌ ما له من الحقوق على 
غیره» بعص الاس له دیون على أناس كثيرين» ولكن لم تو ت وتحْمَظ فلو لم 
を) SS‏ عليها لضاعت على ورثته» وقد قال الك 2 ED‏ أن تَر وَوَئَتَكَ 


.)۷١ ٤١( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »23٠١7٠( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير‎ )١( 


の 


aga 0‏ 1 
ياء حي فدل على أنه حير زيادةٌ الغتى لهم وبعض النَّاسِ يموثُ وله 


اول او کي أو في حسابات» وهذه الحساباث 


ل 9 ターン 本‏ دوه 4 6ه 
مجهولة» قبل سنة أو سنتين جاءني ش خصٌء وقال إن والدي توفي سنة أز 


+ 


وثمانينَ هِجْرِية يعني له الان أكثرٌ من خمسينَ سنة» ويقولٌ له حساباتٌ في 
الخارج؛ 29 في آخر حياته سكن في الخارج» وإِنَّ ابنتي لما صارت مُديرة إقليوية 
لأحد البنوك بعلاقاتها الشَخْصِيّة استطاعت أن تكتشف حسابًا واحدًا له في St‏ 
بمبلغ ضخم بعد خمسةٍ وخحمسينَ سند فلو 用 HAT‏ كته لنفع أبناته» وما 
abe‏ لهذا الباب» فهذا مندوبٌ أن يكتب ما له مِنَ الذيونِ والحقوقٍ 
والآموال عند الآخرين. 

- الأمر الرَّابِعٌ مِمّا يُكتّبٌ في الوصيّة: قالوا أن يوصي بالتبرّعَاتِ 
oy‏ ل ب sS‏ 
التي ية قالّ: «وَالثنُتُ کی ولذا ڈ ثبت عن علي وقبلّه أبو بكر に‏ 
قالا: إِنَّ ¿ الأفضل أن يوصي بالرّبع 7" أي بالرّبُع فما دون» بعض التاس يظن 
الأفضل Ye‏ الأفضلٌ البعُ قله أفضلٌ من الثلث» أو أن يوصي بمبلغ 
مقطوع خشية مِنْ ذلك. ۰ 
)١(‏ صحيح البخاري :)١1745(‏ وصحيح مسلم (/1737). 


や AL よっ と mw の »)۱۲۹۰۵( صحيح البخاري‎ )۲( 
ورواه سعيد بن منصور في «السنن» والوارد‎ ».)١1715( (YO や や て) مصنف عبد الرزاق‎ (や) 


YY الحمس‎ 


イイ‏ کا اس و اي 
E4 a‏ ال“ の で‏ 
の の‏ هه ا ورادا ري = 2 AY‏ 


-٠٥‏ الخامس أيضًا مِمّا تكون به الوصية إضافة لهذه الأمور الأربع: وهو 
الوصيَّةُ بالأمور المباحة» كأينَ يُذْفَنُ هذا مباحٌ وليس بلازم» فمن أوصى أن 
نْقَلَ لبلدٍ آخرٌ يجوز نقله ولك الأَوْلَى عدّمٌ نقله وهكذا. 

# أنا قصدي من هذه الأمورء أنت أيّها المرشد رُبّما تحتاج مسألةً الوصيّة. 
قد تزور کا فقول عل نكر لي أن آذ بالووصية؟ لذ لا کرب وان كان 
قد تقمٌ في نفيه» ولك ذكَره بالوصيّة أَعْلِمْه أحكامهاء وما تدري أنَّ هذه الوصِيّةٌ 
يكونٌ لك أجرّها إلى قيام السّاعةٍ بنفعِكَ النّاسَء بتعليمك إيّاهاء هذا ما يعلق 


بالوصية. 
es‏ + + جز aa‏ 


* من الأمور المتعلّقة أيضًا بالمعاملات المالة وهي قضية التوّثيق» وهذه 
سأذكرها بسرعة» على سبيل الإجمال» مِنَ اللوم المُهكَّة مسألة التوثيق» فمسألة 
التّوئيقٍ هة كثيرًا ما تكون حاضرًا عند の sa‏ 
بإقرار: 

٥‏ قد يكون إقرارًا لأمر سابق. 

0 أو يكون إنشاءً لأمر لاحق. 

© وقد يكون إنشاءً لمال وهو التبَرّعِاتٌ. 


の‏ وقد گر ااا للطلاق: 


ンタ 。 て て 


yy 
فلانًا كذا تبَدّعْتُ بكذاء ثالمًا: أن يكون يُنْشِيٌ الطَلاقء يقول طلَّقّ هو زوجته» إذن‎ 
هذه الثلاث.‎ 

قبل أن أتكلّمَ عن هذه الأمور الثَّلاثِ بسرعة أَريدُّك أن تعرفٌ أن هذه 
الأمورّ الثَلائة تختلفُ باختلان المَْكَلّم» وحالِه» فإن كان في مرض مَخُوفِء 
فلها حُكُمٌ مختلفٌ عن حكوها لو كان في الصّحَّةَ وبناءً على ذلك أعرف قضية 
بعينها أنه استذعي الذي حضرٌ القضيّةٌ وكان مرشِدًا دينيًا إلى المحكمةء فقيل له: 
لما تكلم فلا بالکلمة كيف كان حالّه؟ هل كان ke‏ مه وهو مُكَل أو ليس 
5 اهل كان مرف مغر نا أو لض يتترق؟ تاسيف الأندوال لان 


を 


* أضرِبُ لكم مثالا في AS oo‏ على زوجته فطلّقّها: 

ه فإن كان de‏ غاتبًا إِمّا لمرض في عقله كالزَّمَايمَرٍ وغیره» أو لانغلاق 
عليه» كعَيْبُوبةِ وبَنْج ونحوه؛ فإن كان عقلّه غائًا فلا يق الطْلاق وسائرٌ الأقارير. 

11 :ا وهر مسبو النون رق الالال ونس عليه‎ Sb ei 
زوج لا ت من‎ 

فشكل ا ا ا و چ ا 


a < 5‏ 3 > ان 5 ロ ン ター 。 う‏ 
مرضًا مخوفا فإن الطلاق يقع» وزوجته ترث» ولو خرجت منّ العِدةٍ يعني 


ار 


TIT ۰‏ رع 57 ا 
يإ r SE‏ 
من 7 ك وريس ا 2 9 8 2 7 


طلَمَها الآنء وما مات إلا بعدَ خمس سنواتٍ ترث منه مح زوجته الي في ذِمتِه 
ولو خرجت من العِدَّةِ ما لم تتزوّخ زوجًا غيره. 

E ※‏ لك لتك Rb‏ أو شهادتك بحال سَهْلٌ» ينبني 
عليه إرتٌء ينبض عليه قف طلاق كما ذكرت لك قبل قليل» ولذلك هناك لطيفة 
يعن (も SS‏ يذكرها اللا اذكه لطرى الاو م الذرس ما قى الايد 
عشر دقائقٌ» لکن بسرعة» يقولون إن رجلا مات وورثَنْهُ ثمان نِسْوَّةِ! هل يمكن 
أن يرث الرَّجُلَ أكثرٌ من أربع نسوة!؟ نقول نعم: #جوالة ل عد الما رچ 
كانت عنده أربعٌ نسوة فطلّقَُنَّ في مرضه المخوف فخرجن من العِدَّ ولم 
يتزوّجْنَ فتروّج بعد خروجهنٌ مِنَ FRP‏ أَخْرَيَاتِ» ثم بعد ذلك مات» فيرث 
منه الثّمانيةٌ! هذا 0 هذا 4508 مو ات ب لازم هذه المسألة» إذن قضية 
こみ |‏ 

كذلك التَبرّعٌ لو أن : شخصًا تبرّعَ بمال» نقول: 

٥‏ إن كان عقلّه غائبًا لم يقع تبرّعه. 

© إن كاذ ف عرض 22 の‏ صح تبَرّعه ولكن لا ga‏ 
كما أنه لا يصح تبرّعه في مرضه المخوفيٍ لوارثء كابنته وزوجته. 

بالأمس القريب» الأمس القريب يتل علي أحدٌ المشايخ في محكمة 
る を‏ 7 2 ع 
الاحوال الشخصية. يقول أتينا بِمُمَرّضٍ يشهد لمّا قال المريض: の この の‏ 


> マル の て っ ん て で 」 ぞ 1 バッ 0 E 7 يج‎ 
を oe し CM أد.‎ どう 8 


لزوجتي فلانة» ما هي حال عقله؟ وماهي حال مرضه؟ يقول بالأمس القريب 
حَضَرَتٍ القضية» فمعرفتك ما معنى المرّض المخوف مُهمّة فليس المرض 
المخوفٌ ما يكون منه الموتٌ» وإِلّما معنى المرض المخوني: أي الذي يُخافٌ 
の 506‏ اف ال ص oo‏ حى قديجا تذكرون إن 
المرأةً إذا جاءها الطَّلْقُ فهو مخوفٌ» ولذلك هذه المسألة تحتاج إلى محاضرة 


كاملة ما المخوفٌ من غيره؟ إذن كذلك الأموال والأقارِيرٌ نفس الحُكم. 


2 


ン 


# من المسائل | ぷる‏ 8 الخمس دقائق الأخيرة ثم نبدأ بالعبادات» وهو 
る と 人‏ 
اش ١‏ وعدهها تقول يق UCS UI NN‏ 
N‏ للج القضاكة الوط し‏ 0 كذلك حي 
で‏ عليها زيادةً على 0 الكمّارَةٌ فكثيرٌ منّ الأحيانِ لا تجبُ عليك دِيَةٌ 
لكن تجب عليك كمّارةٌ واعلمْ كذلك» أنَّ السّخْصٌ أحيانًا يجب عليه الصَّمانُ 
ديد أو کار إذا كان ماف الاؤفارة ذا كان ا نالمش بح عليه 
| ع وقد يكون مارك ام 
أن الدّعوى غالا ごう‏ على الجهة أو على الطَّبيب» فاا دائمًا ごう ご 雪 な‏ 
عليه الدّعوى لکن أحيانًا قد تجبُ على غير فمعر فتك متی تجبٌ الكمّارةٌ متى 
والصمانْ أوَلَا تَعَلّمُ الأشخاص ليحتاطوا 


تجب أولاء ومتى تجب الديًا 


8 
ン 


iin. 5 ص‎ 1 
8 に KR に 
115 j : wo やう の の 


لأنفسهم» وثانيًا في مسائل قضائيّة دائمًا تتعلّقٌ بالدّيا بات لكن أنت عندك 5 を っ‏ 


الكارات: هل الكفارةٌ سكض أو لا تعض ؟. 
كي * جيه جو قد 


# الفرق الأخير ختمتٌ به لطوله» وليكون انتهاؤّنا عليه» وهي قضيّة 
العباداتِ» الحديث عن العبادات طويل جدًا (De‏ ليس بالسّهلء وإنّما فروعه 
お寺‏ فالطَّهارُة وأحكامّها تكاد تحتاجها في كل يوم» وسال عنها في كلّ يو 
الضصَّلاةٌ وأحكامُها للمريض مغل ذلك الصّومُ وأحكائه کذلك؛ ا ا 
ل ل مس 
هل ت اخ الرّكاةٌ عن السَّنْواتِ الماضية أم لا؟ تصرف المريض بالتبرعا 
الماليّة هل تصح أم لا؟ إخراح وليّهِ عنه مِنْ غير نينِه يَحتاج إليه أم لا؟ ال 
كذلك» IP‏ الديية ممن بإدارة الشوّون الدينيّة في ごち こっ (ob‏ 
كير ھا ننه الأمور ا ھک ريد أن دای يتك وان 
سؤالاء عن مسألةٍ قد يحتاجها المرشد الدَّينيُ» يتعلّقُ بالاحتضار كثيرٌ من 


إخواننا قد يَحضَرٌ محتضّرًا أي في حال الوفاة» ويأتي لك أبناؤه ويُريدون منك 


6 ماع 


タン 


كلمةء الكلمة الوعظكة أن تُذَكرَهم بالصّبر والدّعاءِ جد لکن لا ترى أثرٌ را إذا 
علَّمتَ في بعض الآداب التي يفعلونها لولِيّهم عند الاحتضارء لأنّهُم يريدون أن 
دموا له شيئّاء دواءً لا يستطيعون» علاجًا لا يستطيعون» فأنت عَلَّمْهُم شيئّاء هي 
لسن يفعلونها عند الاحتضارء ولذلك أنا أسأل الزملاءَ والمشايحَ الفضلاء 


هاري ر ر ر 。 | اک < ےت ا レラ‏ 


إذا جاء أحدٌ وقال إِنَّ والِدّه الآن يَحِتضِرٌ في غرفته. ما الَّذِي أفعل» ماذا أفعلٌ؟ 
ا ae‏ ون اياك ننه وو ا 
لي يُفعل له 
45 أن تقول: قل أشهدٌ أنْ لا إلة إلا اللة؟ بقولون لا تقل له قلء لأنّك 
إذا قلت له قل ربّما يكون مع شِدَةٍ الكرب عليه والمرض والألم, ينَفِرٌ منك» 
يقولون قل له: لا إلة إلا لله ولكن إن لم يلها الأولى» فانتظر قليلا لا تُكَررْ 

علیهء ق ایت الثاني لم يأت بها ءاثالث لم يأت بہاء فاسكتُ لا تزذ على ثلاث 
الف ]ذا كوت کر فاضت 3 ار اليه ند دلت کے إن فاته رطان به 
العُمُرُ شيئًا قليلاء فنقول ذَكَرْه إِيّاها مره أخرىء هذه الشَّهادة التب يا قال فيما 


ب ディ ョ ン の‏ ص 5 e る‏ 
ثبت عنه: «مَنْ 9 な‏ كَلَامِه مِنَ الدَنْيَا لا إِلَهَ إلا الله دحل الْجَتة. 


1 
を 
ン 。 


من الأمور كذلك ذكَرَنا زملاوّنا الفضلاءٌ فيما يُمَعَلٌ عند المحتضّرء التَوجِيةُ 
ES‏ قال: «هي قِبْلتَكُمْ أَحْبَاء وَأَمْوَانَاا ©. 
5 4 و 
أموانًا تشمل اثنتين 

© بعد الوفاة. 


ف رمقل مفضور الوقاقه التي إذ قار الحى 2 لع كيه 


.)71١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۷۵). 


7 Yy وأهسميّه اراد الي‎ ٤ 


# هنا مسألة مُهِمّ كيف يكون التّوجية للقبلة؟ التّوحِيهُ للقبلة مثل الصَّلاةٍ 


تماما أنتء تى ف ر ذ اح Vez E a) AS の‏ 
تمامًاء أنتم تعرفون في حديث عِمَرَ ان ةا : )2 上‏ على جَنبك) : 


ه فَنْوَجَهُهُ الأفضل فتجعَلّه على جنبه مُنّجِها للقبلةٍ هذا هو الأفضل» سواءً 
كان جه الا یمن :او چت الا پس 

ه إن لم يكن ذلك كذلك فاجعل の‏ قدميه إلى القِبْلَةِه وهذه المرتبة 
اا اللرجيه اة قا طن قذميه وركرن ر اغى ذلك 

© إن لم يمكن يُمكنْ ذلك» بأن كان السَريرٌ لا يُمكِنّ توجيهه لا إلى هذه الجهة 
و لإي تناك فقول اق ا على حا و ا 1 5 2 وجه الله [التر: 
se 用 Az djs ms‏ تبقي السَّريرَ على هيئته وحاله» ونيّتتكَ إن شاء الله قد بلغت. 

Aa 26 5 2 Ss 

# مسألة رفع الإصْبّع» بعص النّاس ين أ ن رفع الإصبع سنه هي سنه عند 
5 دعاءِ كما في حديث ابن عباس د يُهُمُ عند كل دعاء» بعض الاس يظَنٌ 
أن الل خص إذا مات» ورفع إصبعه» يظنْها علامة خيريّة» نقول نرجو ذلك لكن 
ليس كذلك» لأن الت خص إذا مات ارتخث أعصابه ومِنْ أقوى الأصابع 
السَبَابَة أقوى الأصابع الأربع السَّبَابةٌ والإبهامٌ مِنْ حيث الأعصابُ قوي جدَاء 


فتجد كثيرًا مِنَ الآدَمِيينَ مسْلِمًا كان أو غير مسلم» إذا نظرت إلي يده بعد الوفاة 


.)١١١ا/( رواه البخاري‎ )١( 


© سنح SDC‏ 
نجد أن إصبعه السَّبَابةَ مرتفعٌ» فليس دائمًا علامة خيريّة» نقول نرجوء لماذا لأن 
ン‏ 6 5 5 5 | م ل اده و د ع و 

بعص النَّاسِ يشهد دائما أا علامة خيريّ فإذا لم برها غضِبً فرَفْع الإصبع 

لعن 150 ا ا ول ها کر 


タン 


# لكن سأذكرٌ لكم أمرًا آخرٌ وهر قضية: قراءة القرآنِ» قراءةٌ القرآنٍ عندَ 
المحتضّر إِمَّا أن 7 تقرأها أنت أو أن تشَعْلَ جهازًا يقرأ القرآن هذا مشروع» وهذا 
الّنِي أفتى به الشيخ ابن باز يده ومو جود في فتاويه» تَشْغيلٌ القرآنء أو قراءةٌ 
القرآن عند الميِّتِء وقد جاء في حديث ال كَل قال: قروا عَلَى させ‏ 
بس٤‏ هذا الحديث لا يكّتء في إسناده مقالٌ» لكر بعضًا من أهل العلم قالوا 
لَه يدل على معتّى» طبعًا هو أقوى الأحاديثِ في فضل سورة 
تسن هذا الحديثه» وما عدا فهو أشبد فبعفًاء وبع أهل العلم غول بده وكلمة 
ا NM‏ 
قله أله تعمل همطل dg‏ ف فيُستَحَبٌ قراءةٌ القرآنِ عند المحتضر» إذن فهذه 
بعض الأعمالٍ على سبيل الإيجاز. 
# عندي مسألةٌ أَرِيدُ أن أختم بها وهي الأحكام الفقهيّةُ المتعلّقَةٌ بالطَّبِيبِ 
الْذِي سم عليك» هذه بعض الأحكام إذا رأيت محتضرّاء رأيت ابنه يبكي أو 
ابنته تبكي» فإضافة إلى وعظك إيَّاه بالصبر والاحتساب والدّعاءء قل له أحيسن 


5 aA 
a 


إن مع ضعفه إلا أ 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۱۲۱)» من حديث معقل ب بن يسار ؤَلكَهُ. 


1 قر كنت ee みち‏ 
a‏ ادال る‏ 5 
پو جیه ا رشاو ااي 20-7 000 


る 


ما أو ولدَاء بفعل هذه الأمورء هذه الأمورٌ لا تتصوَّرٌ كيف أنْها 


グ ェ ョ 1 1‏ ا を る る ク‏ 
بمجاور المريضء كانك جعلته يقدم شيئًا للمريضء ربّما هو مستعد أن يتبرّعَ 


を ع‎ 
1 


لمك أبا كان أو 


ع نم بيه ورگ اا فلت لد عدم لأسوق تكون قن اف إلنه اة 


للأجر عند الله عَيَبَجَلَّ لهذا المريض. 
KF 6K‏ + ¥ قد 

* خم في دقيقتين أو ثلاث الباقية» في مسألة مُهِمَةٍ مُتَعَلَقَةٍ بالمريض إذا 
احمضِرَ كانت من أوائل المحاضرات التي ألقيتُها معَ الزملاء في إدارة الشَّوْونٍ 
الدينية قديمًا أو قبل إنشاءهاء في مستشفى الملكِ سلمان في حي السُّوَيْدِيّ» كان 
وَل سؤال من طبيب عن الإنْعَاش» هناك بعص الحالاتٍ المعروفة باسمهاء 
َدَرُ أنَّ المريض لا يُنعَسٌء فيصل على بالبَبْجَر: تعال احضرْء وأنا جل 
عندي اَن هذه الحالةَ ميؤوسٌ منهاء فهل يَجورٌ لي أن امي مِنْ إنعاشه أم لا؟ هذا 


- 


السوال كان أوّلَ سوال も が か‏ هذا السُوَالَ داكمًا ما بكر إلى 


ーー で 


w ゅ 


الأسبوع الماضى ف خد ال بات كان هذا الشوال م جردا فما شات 

إذن هو اول ما سَقْلْتُ» وآخرٌ ما سيِلْتُ إلى الأسبوع الماضيء الثلاثاء الماضيء 
م قا و 5 を‏ وار 5 ل ترق اع 

هذا السّوال مُهمٌ انظز معي» PET‏ أن تَفهُمَ القاعدةً» القتل بالتمَبب أو بالفعل» 

قد يكون بِالإِيجَاب أو بَالسَلْبٍ. 


شويع 


0 E 


< بالإيجاب: بأن تفعلّ أنت فعْلا يُوَدّي إلى القتلء بالمُباشرة أو فب 
هذا حرامٌ لا يَجُوز لك أن تَقْثَلَ أحدًا بَفِعْلِكَ ولو كان ذلك المريض مَيُؤُوسَا 
من علاجه» ولذلك شرعًا ما يُسَمَّى عند التاس ب١موت‏ الرَّحْمَةِ) حرام ومَنْ قتلّ 
مريضًا مَوْتَ رحمة يُقادُ به يُقتَلُ به» فإن ود أحدُ موانع استيفاء القصَ اص 
ee ころ う‏ اليد ووجبت عليه الكمّارةٌ في بعض الأحوالء فالأمرٌ خطيرٌ جِدَاء 
NE の に UN OAM UE‏ 
よっ て ae と か‏ إلى المستشفى مَل مِنَ الحياة لمرض ن نفسيّ أو عضوي 
ويُعطيه مالا فيضعونه في غرفة يجلسٌ فيها ويَشرَّبٌ القهوة 00 こと‏ 
حفتة في أقلّ من دقيقة يسقْط مَيّنَا نقول حرام تل التفس» لأ بالفعل بالإيجاب. 

e‏ التَّوَعٌ الثّاني: اوه انظرٌ معي» 
と っ Ci‏ :موقت تقول إن إلا لا يكون مُوجِبًا لشيءِ من العقوبات» 
مِنَ الدَّيّةِ أو غيرهاء الامتناعٌ عن الإ Me‏ إذا كان هناك جانبٌ عقڍي» مغل 
ا 
ee‏ عدا ونظامًا ينض عل فلك راه ما ٳن لم يكن ذلك» فلا شيءَ عليك من 
حيثٌ أمورٌ الدنياء سأتكلّمُ عن أمر آخرٌ بعد قليل» وهو الأفضل والأنَمُ رأى 
شخصٌ آخرٌ يغْرَقُ في سيل مثل هذه الأيّام の‏ علبك اا الأ جي 
そし て も‏ کو تك أن Ji‏ اعا ID‏ 
عليك. تفس الشَّيِءِء إذا رأيتَ شخصًا حيث لا جانبّ عَفَدَيَ أو نظام جانتٌ 


د ام لت 


ぐい TD‏ 5 ا کشر 
هيه اراو التي | ۱ 
Y 7 し Y‏ با 5 の‏ > وعد يي 1 2 RY‏ 


عفدي مِثْلُ دخول | لمستش ف » هذا جانب ed‏ نظام ل لبعض الأشخاص 
يتعلّقٌ مهم ذلك الفعل» مثل مَنْسُوبِي الهلال الأحمر وهكذاء انظر ンー‏ 
بالإنعاشات» こっ し Jl‏ التظام ول يجوز لك عدم الإنعاش؛ لأن الرَّجِلّ أو أن 
の‏ موصيو a‏ معينة» فحينئذ نقول يجوز لك» وبهذا うー っ‏ قرار 
مَجْمَع الفقه أنت إن أنقذتّه جزاكَ الله ياء ربّما يسبّحُ لله تسبيحة تكونٌ سبًا 


في رفعته» ويكون لك فيها أجرٌ اويا 


* القضية الي を Au‏ قضيّةُ رفع الأجهزة عنٍ الإنعاش» هذه فيها كلام طويل 
جد والخلاف فيها طويل» وبعقن الزّملاء . حضر أكثر من اجتماع يعلق بهذا 
الأمرء لكن يهنا أنه يجورٌ رفمٌ أجهزة الإنعاش والأجهزة الي التي لا يعيش 
المريض إلا مهاء بشرطين هذا قرارٌ مجمع الفقه: 

-١‏ الصَرط الأَوّلُ: | と し っ て 4 っ し っ > 4 っ う‏ ا 

Ju‏ ذلكٌ: el っ‏ فد すく‏ رة وات 
الانتظار يده اثنان ن حالتهم ا こと‏ يجوز رفع الأجهزة عن الاثنين 
لإدخال الآخرّين ن الَّذَيْنِ حالمُهما في أوّلها فالمصاحةٌ أحيانًا -وهذه 5 عليك 
لاسيّمافي المستشفيات الأهليّةَ» الحكومية- قد لا يكون فيها ذلك» بعض 


ーッ る いそ と て と て ブッ タン e ر ی‎ 7 mw 


الزملاءِ يقول: والدي في مستشفىّ أهلتء يُكلَُّي يوميا كذاء بل واحدٌ يقولٌ اليوءُ 
الواحدٌ أكثرٌ من راتبي السَّهريٌ» فهل يجوز لي أن أكتب على ورقة تَحَهّدِ أو على 
مسؤوليتي احرج الوالدَ عن هذه الأجهزة أم لا؟ نقول: نعم يجوز ذلك بالشرطين 
السّابقينء لأنّه لا يلرم الابنَ أن تحمل هذا الأمرّ. 
Aa ¥ RF KF 6K‏ 

عُمومًا أنا أردثٌ أن أتكلّمَ عن بعض المسائل التي أوردتها قبل قليل» وهي 
ai le‏ رن لوز لها و 
لكي تعلمَ أن العِلْمَ واسمٌ وأنَّ بحرّه حص وأنّه كلما تعلَّمْتَ علمّاء فإلّه هناك 
من هو أعلمٌ منك وأنَّ هناك مِنَ العلم ما هو أكثرٌ ولكي لا تقح بحالك» وقد 
لایر كلم جیا قالّ: الاس رجلانِء رجلٰ یکون طالبًا لعلم» يُرِيدٌ أن 
La‏ دائمّاء يزدادُ منَ العلم» ورجُلُ هو قانع بجهل» يقولُ أنا وصلتٌ لحَدّه فهذا 
Js っ‏ الي عل ا لذ の Je‏ 
ری اف اا ا ما من انر إلا وهو جاه فى اشيا وإح 
أشياءً أخرى» ولذلك لا بد أن تتعلّمَ» فإنَّ ما علِمْتَه تنساهء ما عِلِمْتّه قد تكونٌ قد 
علمته على وجو غير صحيح. ما علِمْته قد يكون عِلمُك إِيّاهُ ناقصًاء ما علمْته قد 
کرت عاك ی ا را الوق بهذا ااب ات اکور 
وخاصّة أنا لا أقول ابتلى» لكن أقولٌ إن أنعمَ الله َكَل عليه واختضّة وامتنّ 


1 “5 ا ل دك ات 5 الى يس ارك ae‏ 
عليه بان جعله مرشدا دينياء فإن هذه الوظيفة شبيهة بوظيفة الانبياء @. «فإن 


م 


(WAY |‏ 
7 1 0 
ا 000 
اهمها لارشادا ادق 
مدن 7 Y‏ اوا デブ‏ ود بي YY‏ 


タイ る て (3 2 7 0-0 グン 9 の の て タク î 4 ン ( ン 人 
لم يُورٌنُوا دارا ولا دِرْهَماء وَإِنْمَا وَرَّنُوا اليلم فَمَنْ أحَذه‎ 2 ESNI 


۸ 
イン ンマ ンー みみ 


け ーー‏ وقد أمر الله oe‏ أن يدعو إلى الله على بصيرة هوّ ومن 
امك وار اع ا كا على هه وله فا الات لفن الله 
وللدّعاة أمثالكي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يررُقَنا العلم النَافع» 
والعملّ الصّالح» وأن يتولّانا مداه وأن يغفرٌ لنا ولوالدينا وللمسلمين 
والمسلمات» وصلى الله و وبارك على نبیتا مُحَمَّدِ. 


A 5 


0 لح 


(۱) رواه أبو داود YE‏ حديث أبي الدرداء ذَقَتَهُ» وكذلك رواه الترمذي .(Y1AY)‏ 


